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*الدرس 8 
مدخل إلى الفنون النثرية:
    عرفت الفنون النثرية العربي ازدهارًا كبيرًا في تاريخ الأدب العربي،وبشكل خاص أساليب النثر القديمة من مقامة ورسالة وخطابة،وتوقيعات منذ العصر الجاهلي حتى العصر العثماني الذي شهد تراجعا كبيرا في أسلوب الكتابة ،إذ ساد الاهتمام بالتنميق اللفظي دون الاهتمام بالمعنى،فلم يعد للأدب مكانة بعد أن تمّ تهميشه و تقزيم تداول اللغة العربية                  و تشويهها بتسريب ألفاظ اللغة التركية إلى قاموسها ،و تعويضها باللغة العامية .
      و بقي الحال على حاله في القرن التاسع عشر ؛حيث بدت الفنون النثرية على قلتها مثقلة بالمحسنات البديعية وبالسجع، كما حدثت محاولات لإحياء فن المقامة من طرف الشيخ ناصيف اليازجي (1)،ومن جهة المضمون كان النثر يعنى بالقضايا الاجتماعية والسياسية ولكن بطرائق الوعظ الأخلاقي وبالنقد التهكمي الساخر الذي يتناول المظاهر أكثر مما يتناول الجواهر(2).
        أما في القرن العشرين فذلك كله قد تم تجاوزه بعد تزايد الاتصال بالغرب و إطلاع الباحثين و طلبة العلم على مختلف الأجناس النثرية ،وهو ما كان دافعا لإدخال التطوير على الأنواع الأدبية القديمة، من جهة و على ظهور فنون نثرية جديدة بقوالب تعبيرية جديدة لتعرف أساليب النثر الحديثة تطورًا في العديد من الأشكال ومنها:فنّ المقال،الخطابة ،الرسالة،القصة،الأقصوصة،الرواية،المسرح... وهذه الأشكال نجدها قد ازدهرت في عصر النهضة الأدبية بعد حملة(نابليون بونابرت) على المشرق العربي(مصر) (3)، حيث كانت هذه الحملة العسكرية من أهم العوامل الباعثة للنهضة العربية التي ما كانت لتحدث لولا تواصل الاحتكاك مع الحضارة الغربية عن طريق البعثات العلمية و الترجمة و الاستشراق من جهة ،و ربط الصلة التاريخية بالماضي و إحياء التراث العربي من جهة أخرى. 

الدرس 9 المقالة:
1/تعريف المقالة: 
1/1 تعريف المقال لغة:  المقال، والمقالة، والقول كما جاء في المعاجم القديمة مصدر قال، والقول هو كل لفظ ينطق به اللسان، تاماً أو ناقصا كأن يقول: سمعت مقالة، ومقالته، وأقاويلهم، وكثر القيل وانتشرت له في الناس مقالته(1). 
* وفي لسان العرب: قال يقول قولا، وقيلا، ومقالة، وقيل القول الخير والشر، والقال والقيل في الشر خاصة.
1/2 التعريف الاصطلاحي للمقال:المقالة قطعة نثرية قصيرة أو متوسطة، موحدة الفكرة، تعالج بعض القضايا الخاصة أو العامة معالجة سريعة، تستوفي انطباعا ذاتيا، أو رأيا خاصا، ويبرز فيها العنصر الذاتي بروزا غالبا، يحكمها منطق البحث، ومنهجه الذي يقوم على بناء الحقائق على مقدماتها، ويخلص إلى نتائجها(2).
2/ نشأة فن المقالة وتطورها: نشأت المقالة الحديثة في الغرب على يد "مونتين" الفرنسي في القرن السادس عشر، وكانت تتسم بطابع الذاتية في تناول الموضوعات التربوية والأخلاقية التي انصرف إلى معالجتها، فلقيت مقالاته رواجا في أوساط القراء، ثم برز في إنجلترا "فرنسيس بيكون" في القرن السابع عشر، فأفاد من تجربة مونتين ، وفي القرن التاسع عشر اتسع نطاق المقالة لتشمل نواحي الحياة كلها، وازدادت انطلاقا، وتحررا، وحجما بحكم ظهور المجلات المتخصصة(3). أما في الأدب العربي القديم فقد عُرف ما يسمى بالفصول والرسائل، وهي تقترب من الخصائص العامة لفن المقال، مثل: رسائل عبد الله بن المقفع، وعبد الحميد الكاتب، ورسائل الجاحظ،و قد تطور هذا الجنس الأدبي عند العربي في عصر النهضة على يد عدد من الكتاب ؛ أهمهم إسحاق أديب،لطفي جمعة، أحمد أمين، الكواكبي، الرافعي ،طه حسين ،العقاد ، عبد الحميد بن باديس ،البشير الإبراهيمي ... 
3/ المقالة الأدبية: هي "قطعة مؤلفة متوسطة الطول، وتكون عادة منثورة في قالب يمتاز بالسهولة والاستطراد، تعالج موضوعا من الموضوعات من وجهة نظر كاتبه، وهي وليس من الضرورة أن تعني المقالة بشيء محدد، أو أن تتجه وجهة فلسفية أو دينية                 أو فكاهية، وإنما العبرة بأن يحسّ الكاتب إحساسا قويا بموضوعه، وأن يعبر عنه بعبارة قوية"( 4). 
3/1 خصائص المقالة الأدبية(5):
* الإيجاز، والبعد عن الإطالة، والحشو، والاستطرادات التي يمل منها القارئ
* الانسجام بين الفكرة، والأسلوب، فالمقالة في العادة تقوم على فكرة رتيبة وعلى الكاتب أن يختار اللفظ الملائم الذي لا يبعده عن الهدف المقصود.
* أن يكون الأسلوب الذي تكتب به المقالة واضحا، جميلا، مؤثرا، متميزا متحررا من أهداف الصنعة، والتكلف، وعبارته غير مبتذلة، وكلماته منتقاة.
*عنصر العاطفة في العمل الأدبي عنصر أساسي، ومن ثم فهو يحتاج في أدائه إلى الخيال الذي يهو لغة العاطفة، وبعثها في نفس القارئ.
المقالة الأدبية تبحث عن "اللفظ المتأنق، الفخمة بعيدة عن البساطة. واستخدام المألوف والشائع من الألفاظ في عبارات سهلة بسيطة وتميل إلى الدراسة، والتحليل، والتدقيق. 
3/2أجزاء المقال :
3/2-1 المقدمة: هي نواة المقالة، لذا يجب على الكاتب أن يضمنها ما يجلب، وما يسيطر على انتباه القارئ، فيعرضها في أسلوب ممتع شيّق، يشد القارئ،والمقدمة قد تطول أو تقصر، وذلك يرجع إلى رؤية الكاتب للموضوع.
3/2-2 العرض: وهو صلب الموضوع، وفيه يتناول الكاتب عرض الأفكار عرضا مترابطا، مستعينا في ذلك بالشواهد، الحجج، والبراهين، أي بما يؤكد آراءه واتجاهاته، ويشترط فيه وحدة الموضوع لمساعدة القارئ أو السامع على التركيز والفهم، كما يشترط التّلاحم، والترابط بين الأفكار.
3/2-3الخاتمة: هي ثمرة المقالة، ونتيجة طبيعية للمقدمة والعرض، يعرض فيها الكاتب بطريقة موجزة خلاصة الأفكار الرئيسية التي يريد توصيلها للقارئ ولأهميتها يجب أن تكون واضحة، مقنعة، لأنها تكون آخر شيء يستقر في ذهن القارئ.


الدرس10 القصة :
-1 مفهوم القصّة(لغة/اصطلاحًا):
      لقد تعددت تعاريف مصطلح القصة من ناقد لآخر،ومع ذلك نعرج على تقديم ماجاء في بعض تعاريف النقاد حول هذا الفنّ النثري من تعاريف معجمية لغوية،واصطلاحية نقدية وهي كالآتي:
أ- القصة لغة:
       لقد عرّفت القواميس العربية القصة تعريفات متعددة منها ماذكره معجم لسان العرب لابن منظور؛ على أنّها كلمة مأخودة من مادة(قصَصَ)،و" القصة: الخبرُ وهو القصَصُ،وقصَّ عليَ خبرَهُ يقصّهُ قصًّا وقصَصًا:أوردَهُ،والقصَصُ:الخبر المقصوصُ بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه،والقِصَصُ بكسر القاف جمع القصة التي تكتبُ"(1).
ب-القصة إصطلاحًا:
    عرّفتها (سوسن رجب)بأنّها"عمل أدبي، يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة، يتعمق القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها، وعرض ما يتخللها من صراع مادي أو نفسي، وما يكتنفها من مصاعب وعقبات، على أن يكون ذلك بطريقة مشوقة تنتهي إلى غاية معينة"(3).
2/ جذور و بدايات القصة العربية الحديثة:
كانت بدايات فنّ القصة تدور في اتجاهات ثلاث هي:
*- اتجاه المقامات: من خلال الاعتماد على فنّ المقامة العربية كنموذج للقصة النثرية، من خلال استخدام لغة السجع والجناس،ومن رواد هذا الاتجاه المويليحي في كتابه(حديث عيسى بن هشام).
*-اتجاه الكتابة على نموذج ألف ليلة وليلة: الذي حاكاه العديد من الأدباء منهم: حافظ إبراهيم في كتابة(ليالي سطيح)،ولطفي جمعة في كتابه(ليالي الروح الحائر)، وغيرها من الليالي.
*- اتجاه أدب الرحالات: وفي هذا الاتجاه نسج الأديب نصه القصصي على منوال فنّ الرحلة نحو : تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة رافع الطهطاوي.
*- اتجاه المحاكاة والتأليف للنماذج الغربية: ونسج نماذج  قصصية فنّية على منوالها نذكر منها:(علم الدين) لعلي مبارك/ وقائع الأفلاك في مغامرات تليماك( لرفاعة رافع الطهطاوي)
*-اتجاه الإقتباس والترجمة:يقوم على ترجمة النماذج النثرية الغربية وتقديمها كما هي مع تقديم عناوين عربية لها،مثلما نهجه (مصطفى لطفي المنفلوطي) من ترجمات للعديد من الأعمال القصصية العالمية نحو:(ماجدولين"تحت ظلال الزيزفون"/الشّاعر/ في سبيل التاج")   وغيرها من الأعمال القصصية العالمية.
   وتعدّ هذه التجارب النثرية السالفة للذكر بداية لفنّ القصة العربية ، فلكل فنّ أدبي بدايات تحدد شكله،وتطوره التاريخي الذي عرفه تدريجيًا.
3/ تطور القصّة تاريخيًا:
      لقد تأثرت القصة العربية بالأدب الغربي في العصر الحديث في أطوار تاريخية متعاقبة حيث أخذت- في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين- تتخلّص تدرجيًا من المظاهر التراثية القديمة،إذ بدأ الوعي الفني ينمي جنس القصة من موردها الناضج في الآداب الأخرى بشكل تدريجي،وذلك بتعريب جلّ موضوعات القصص الغربية وتكييفها لتطابق الميولات الشعبيّة لتساير في النهاية وعي جمهور المثقفين العرب، فتطلب  الأمر الترجمة الصحيحة لتلك القصص،وقد قام بها کثير ممّن أسدوا إلى الأدب والّلغة خدمة عظيمةً ونذکر من هؤلاء كل من الكاتب "طه حسين"، و"عبد الرّحمن البدوي" "عبد الرّحمن صدقي" ،وغيرهم من المبدعين.
    وإذا کانت قصص(مصطفى لطفي المنفلوطي)،والتي احتواها کتاب (العبرات) تمثل الريادة الأولى غير الناضجة لفن القصة القصيرة، فإنّ قصص محمّد تيمور، التي ضمتها مجموعة، "ما تراه العيون"، تمثل الريادة الناضجة والأقرب إلى الكمال في هذا الفنّ، وبعد هذا وصلت القصص إلى مرحلة النضج، حيث أسهم في هذا المجال بعض الكتاب المرموقين ممن كان لهم نشاط كبير في ميادين عديدة نحوَ: "إبراهيم المازني"، "توفيق الحكيم"، "نجيب محفوظ"،"يوسف السباعي"،"عبد الرحمان الشرقاوي"،وغيرهم كثيرون.
      وأخيرًا بدأت القصة العربيّة تتأثر بالاتجاهات الفلسفيّة والواقعيّة في معالجة الحقائق الكبري أو المشكلات الاجتماعيّة مثل قصة، "أنا الشعب"، لمحمّد فريد أبي حديد وقصص توفيق الحكيم، "عودة الروح/ عصفور من الشرق" وقصة، "الأرض" للكاتب عبد الرّحمن الشّرقاوي،وكذا قصص المبدع "نجيب محفوظ"،والفارق الأساسي بين القصة القديمة والحديثة يرجع إلى مضامين كل واحدة منهما،فمضمون القصّة الكلاسيكية يدور في فلك عالم مثالي أو خرافي أو وهمي،‌ بعيدًا إلى حد كبير عن حقيقة الحياة التي يحياها أغلب أفرد المجتمع ، أمّا القصة الحديثة فقد أفسحت المجال وفتحت الباب واسعاً ليحتل مكان الصدارة فيها الإنسان العادي البسيط. 
ويبقى الاختلاف كبيرا بين النقاد المحدثين في نشأة القصة العربية الحديثة فمنهم من يعود بها لأصلها العربي وأنها وليدة التراث القديم،ومنهم من ينفي هذا الرأي تمامًا ويعود بها إلى أشكال التأثير والتأثر بالترجمات والاحتكاك بالغرب والتعرّف إلى نتاجه القصصي ونقله إلى العربية،و لا شك في أنّ القصة العربية قد مزجت بين القديم العربي و بين الغربي الأجنبي          و قد قدم هذا الجنس الأدبي العديد من النماذج القصصية الراقية عن المجتمع العربي وعاداته وتقاليده وفلسفة الحياة التي يعيشها،ولذلك باتت هذه النصوص بمثابة مدخل لتفسير ذلك الواقع المؤلم الذي يعيشه الفرد داخل أسوار مجتمع تحكمه طقوس،ومرجعيات تصور الفرد كيف يحيا داخلها بتجاربه،وصراعاته وأفكاره و آماله.







الدرس 11 الرواية:
  1/ نشأة و تطور الرواية العربية 
   ظلت الرواية العربية قبل الحرب العالمية الأولى في حالة من التشويش والبعد عن القواعد الفنية وأقرب ماتكون إلى التعريب والاقتباس حتى ظهور رواية زينب (1914م) لمحمد حسين هيكل،التي يكاد يتفق النقاد على أنها بداية الرواية العربية الناضجة فنيًا، حيث اقترب المؤلف فيها من البنية الفنية للرواية الغربية التي كانت في أوج ازدهارها آنذاك،وقد عالجت رواية زينب واقع الريف المصري، وهو أمر لم تألفه الكتابة الروائية قبل ذلك،وعقب الحرب العالمية الأولى ومع بداية الثلاثينيات من القرن العشرين بدأت الرواية العربية تتخذ سمتًا أكثر فنية وأعمق أصالة، وكان ذلك على يد مجموعة من الكتاب ممن تأثروا بالثقافة الغربية أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم وعيسى عبيد والمازني ومحمود تيمور وغيرهم( 1)، فقد نقلت روايات الأربعينيات والخمسينيات الإبداع الروائي في الأدب العربي نقلة جديدة، ومن أبرز كتاب هذه الفترة عبد الحميد جودة السحار ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس( 2)، إلاّ أنّ الروائي المصري نجيب محفوظ يُعَدّ سيِّد هذا الميدان  فرواياته و منها: حديث الصباح              و المساء وزقاق المدق، مابين القصرين... و غيرها تمثل رؤية جديدة أضافت إلى الرواية عوالم أرحب وأوسع.
        إنّ المضامين الاجتماعية التي عُني بها  الروائيون العرب من قبل امتزجت بها في هذه المرحلة مضامين فكرية وإنسانية ونفسية احتاجت إلى شكل روائيً أكثر فنية من مرحلته السابقة، وقد أجبرت هزيمة عام 1967م الروائي العربي إلى إعادة النظر في تيار الرواية، الذي كان سائدًا قبل الهزيمة، فظهرت من ثَمَّ أنماطٌ روائية جديدة، فيها ثورة على الأساليب مع الروائيين الحداثيين  ومنهم : حنا مينا وحيدر حيدر من سوريا وجمال الغيطاني وصنع الله إبراهيم،وإدوارد خرّاط ،ونجيب الكيلاني من مصر،وإدوار الخراط وإميل حبيبي وغسّان كنفاني من فلسطين وعبد الحميد بن هدوقة،والطاهر وطّار،وواسيني الأعرج وأحلام مستغانمي من الجزائر،وحنان الشيخ من لبنان والطيب صالح من السودان وعبد الرحمن منيف من السعودية،وأيمن العتوم من الأردن...إلخ"، وغيرهم من الروائيين المجددين في هذا الفنّ،إذ ظهرت رؤية روائية تحمل اتجاهات معاصرة، وأكثر حداثة ،ومن أهمّ سماتها أنّ الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدية حول الرواية في عصورها الكلاسيكية والرومانسية والواقعية الجديدة،وتداخلت أساليبها مع تداخلات العالم الأسطوري الخيالي والصوفي، والواقعي والتاريخي السياسي، فتنوعت بذلك الرواية العربية شكلاً ومضمونًا،حتى وصلت إلى دُنيا النص المفتوح الذي يفضي إلى قراءات متعددة لا تصل إلى تفسير نهائي للخطاب الروائي  بل يبقى المتلقي في حالة بحث مستمر عن هويته داخل المتن الروائي( 3).    
    2/اتجاهات وخصائص الرواية العربية المعاصرة:
اتجهت الرواية العربية المعاصرة نحو ثلاث اتجاهات هي: الرواية الطليعية/ رواية تيار الوعي / الرواية التجربية:
أ-اتجاه الـــرّواية الطليعية:
لقد بدأ هذا الاتجاه في الرواية العربية بعد السبعينات وهي تعني استخدم تقنيات فنية جديدة تتجاوز الأساليب و الجماليات السائدة و المعروفة، باستخدام تقنيات السينما، والتقطيع إلى صور، واستخدام المونولوج الداخلي، و الفلاش باك في تصوير ماضي الأبطال، والنظر إلى الحادثة الواحدة من زوايا مختلفة وعديدة،ومن الروائين العرب الذين تجلّت هذه العناصر في نتاجهم، جمال الغيطاني صنع الله إبراهيم، إميل حبيبي جبرا إبراهيم جبرا،الطاهر وطّار، عبدالرحمن منيف، إلياس خوري( 4)،وغيرهم من الروائيين العرب الذين قدموا أعمالاً روائية تتسم بالتنوع والإستشراف للسرد العالمي،حيث يتحول العمل الروائي"إلى رؤية كاشفة"(5) لتكثيف المغزى الإنساني للرواية.
ب-اتجاه رواية تيار الوعــــــي:
كان هذا الاتجاه بمثابة ثورة على الرواية التقليدية ،فقبله كان الطابع الأساسي للرواية هو تسلسل الأحداث، و تفاعل البطل معها لكن بظهور هذا التيار تغير الأسلوب،                   وأصبح اكتشاف العقل والباطن الخفي ضرورة ملحة لأنه المحرك الأساسي للفكر                 و السلوك،و مقومات هذا الاتجاه نجدها تتلخص فيما يلي: ( 6)
*- وصف الوعي الذهي للشخصيات.
*- مناجاة النفس.
*- التداعي الحرّ من طريق الخيال و الحواس.
*- المونتاج السينمائي عن طريق تعدد الصور و تواليها.
وقد تأثّر العديد من الروائيين العرب في فترة الستينات والسبعينات بهذا التيار الذي أدى إلى توظيفه للعديد من التعبيرات الرمزية لهذا التيار في الأعمال السردية؛ ندكر منهم  الروائي المصري نجيب محفوظ في روايته (الشحاذ)، والروائي السوري حيدر حيدر  في روايته (الزمن الموحش)، والروائي هاني الراهب في روايته (ألف ليلة و ليلتان) (7)،وغيرهم من الروائيين العرب الذين نحوا في سردهم  تيار الوعي وتحليل نفسية الشخصيات .
   جــ-اتجاه الرواية التجريبية: 									      بعد نكسة حزيران(1967م) بدأ الروائي العربي يقف من مجتمعه وحكامه موقف الإنسان المنكسر الذي فقد هيبته وكرامته أمام دول العالم،فقد كانت براثين الهزيمة تخيم على المجتمع العربي، لتسجلّ الرواية العربية تلك الأحداث وتدونها في شكل أعمال سردية توثيقية لماحدث حينها، من خلال التجريب الروائي وتوظيف تلك المشاهد التاريخية،وأثرها على الفرد والمجتمع، وبالتالي تعددت أشكال هذا التجريب في الرواية العربية المعاصرة بداية بتوظيف التراث العربي الأصيل(أدب الرحلة /المقامة/الرسالة/ تراث البيئة المحلية ...إلخ ،ثمّ توظيف تقنيات كتابية جديدة مثل تقنية الكتابة على الكتابة و هو ما يعرف بالميتاروائي ،هذه التقنية التي يستخدمها الروائي متحدثا عن هاجس الكتابة داخل الرواية ،أو ممارسا للنقد الذاتي أو الغيري داخل النص الروائي،ومن أشكال التجريب الروائي نجد توظيف الفنون ،وخلخلة التجنيس السردي  داخل الرواية لتتشابك الكتابة الروائية من فن الرسم و التصوير و الموسيقى و النحت و الشعر وغيرها ... إذ تعرف الرواية عموما بقدرتها الاستيعابية للاحتضان اللغوي لغيرها من الأجناس و الفنون.


الدرس 12 المسرح:
1/ تطور المسرح العربي:								
	      إنّ للمسرح العربي المعاصر بدايتان؛ الأولى منهما كانت بداية محدودة غير مؤصلة،بل متصلة بالظواهر الدرامية الشعبية من بدايات العصر العباسي وانفتاح الدولة العربية الإسلامية على مختلف الحضارات والثقافات غير العربية وتأثيراتها المباشرة على الحياة الشعبية العامة للمجتمع العربي، حينها حيث ظهر ما يعرف بـــ (عرائس القراقوز/ خيال الظّل) التي ظهرت من احتكاك الحضاراة العربية الإسلامية بالثقافة الشعبية الفارسية تارة،والثقافة الصينية تارة أخرى ،وهذه الأشكال الشعبية التمثلية انتعشت مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خاصة مع ظهور الأسواق الشعبية ومجيء الغجر الذين دفعوا بها للبقاء والتعمير طويلاً في الثقافة العربية(1)،كما نجد أشكالاً أخرى  نحو:(المدّاح/الحكواتي/صندوق العجب/بوسعدية/شايب عاشوراء...إلخ)،وهذه الأخيرة انتشرت بقوة في بلاد المغرب العربي(ليبيا/تونس/الجزائر/المغرب/ موريتانيا).
      أمّا البداية الثانية فكانت أكثر رسمية ،فقد جاءت مقلّدة للمسرح الأوروبي في المضمون والشكل،لكون ظاهرة المسرح في الوطن العربي ليست منقطعة عن التجربة العالمية منذ محاولات (مارون النقاش) المسرحية 1847م، كما أنّ مسألة نقص المسارح،وأزمة التـأليف المسرحي أدّت إلى ابتعاد الجمهور والكتاب عن المسرح، والثابت للعيان أنّ المسرح العربي قد بدأ في لبنان وسوريا، وهذه البداية يمكن إبجازاها في أربعة مراحل منذ عام (1847 حتى 1917م) ( 2)، وهي موثقة في الجدول الآتي : 
	مراحل المسرح
	الكاتب المسرحي
	عنوان المسرحية

	مرحلة الأولى: الإرهاصات
	مــــــارون النقاش
	اقتبس مسرحية البخيل سنة1871م

	المرحلة الثانية: الترجمـــــــات
	شبلي ملاط/ أديب إسحاق
	مسرحية الذخيرة/ آندروماك

	المرحلة الثالثة: التــــــــــــأريخ
	نجيب محفوظ-أحمد شوقي
	مسرحية حمدان/ مصرع كليوباترا

	المرحلة الرابعة:النقــد الاجتماعي
	*- جبران خليل جبران
*- مخائيل نعيمة
	مسرحية إرم ذات العماد.
مسرحية الآباء والبنون سنة1917م


     وليس من شك في أنّ المسرح العربي، وعبر جهود نخبة كبيرة من الرواد بدأ يقترب شيئا فشيئا من التجارب العالمية على الرغم من جميع أشكال القطيعة المعرفية بينه وبين الجمهور المتلقي الذي كان يعترض تطوره،ومع ذلك" تمت ولادة المسرح العربي – وهو فن جديد طارئ لا جذور له في الحياة الثقافية والاجتماعية العربية القديمة – بين منتصف القرن التاسع عشر ونهايته"( 3).
    وقد تنوعت المسرحية العربية في بداياتها بين فنّ النثر وفنّ الشعر الذي أصبح في النهاية مرجعية أساسية في عرض المسرحية وتقديمها للجمهور المتلقي الذي استأنس لهذا الفنّ الجديد،إذْ نجد أنّ فن المسرح قد ارتبط" منذ بداية نشأته لدى جميع شعوب العالم بالدين من ناحية،وبالشعر من ناحية أخرى ثم انفصل عن الدين بعد فترة لدى بعض الشعوب،غير أنّه ظلّ مرتبطًا بالشعر رغم كل التطورات البنائية والفنية التي طرأت عليه"(4)بشكل لافت للنظر حينها.
     إذ عرفت الثقافة العربية المسرح العربي الشعري من خلال تجارب الرواد نحوَ:(مارون النقاش) الذي ترجم عدة مسرحيات غربية خاصة مسرحية البخيل لموليير،والتي مزج فيها بين النثر والغناء،وكذلك جهود (أبو خليل القباني)الذي كان مسرحه استعراضيًا غنائيًا ومسرح (سلامة حجازي) الذي كان مغنيًا في الأساس ،ما جعله يرضي جمهوره الذواق للغناء والرقص،إضافة إلى ترجمة العديد من المسرحيات الغربية و الأخذ من البدايات المسرحية اليونانية،واقتباس نصوصها وتقديمها في حلة غنائية شاعرية.
     وإذاعدنا للمسرح العربي الحديث في عصر بدايات النهضة العربية فإنّنا نجد رائد المسرح العربي الشعري هو الشاعر"أحمد شوقي (1869-1932م)الذي أدرك حاجة الأدب إلى التنمية والتطور، فحاول وضع بذرة جديدة في عالم الشعر العربي، وفي عالم المسرح العربي،وهي المسرحية الشعرية"(5)،وذلك من خلال العديد من مسرحياته الشعرية التي انتشرت،وساهمت في نهضة المسرح العربي الشعري نحو:مسرحية مصرع كليوبترا/ مسرحية قمبيز/ مسرحية علي بك الكبير... ،و الملاحظ هو حالات التعثر التي صاحبت المسرحية الشعرية بداية من إشكالية الأوزان،والقوافي التي ظهرت كعائق في تقديم المسرحية الشعرية،إضافة إلى أنّ مسألة التقليد وعدم التجديد في المسرح الشعري كانت عاملاً مساهمًا في تراجع تلقي المسرح الشعري في بدايات عصر النهضة الأدبية خاصة في مصر  غير أنّ المسرحية عموما قد  عادت إلى النهوض بقوة في النصف الثاني من القرن العشرين(6) .
     وإذا عدنا إلى المسرح النثري فإننا نجد المبدع المسرحي توفيق الحكيم الذي يعدّ أب المسرح العربي الذهني بعد أن بنى مسرحه في ذهنه بدل تمثيله في أرض الواقع،وقد تجسد هذا الأمر بشكل كبير في الاقتباس من الآداب الغربية اليونانية والرومانية القديمة "إذْ يعدّ الأديب المصري توفيق الحكيم من الأدباء القلائل الذين أعادوا صياغة الأساطير اليونانية،وتجسيدها على شكل مسرحيات ذهنية خاصة مسرحيتي: بيجامليون ،أوديب"(7)،وفي هذا الصدد نجد الناقد محمد زكي العشماويي يقول: ليس من شك في أنّ الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف مسرحيته إلى الموضوع القديم دراسًا له،ومتعمقًا إلى تجسيد روح الأسطورة كما أنّه لاشك قرأ مسرحية برناردشو،وتفاعل معها،وهذا مانسميه بالتمثل والتأثر (8)، ولاننسى أنّ المسرح النثري كان يساير المسرح الشعري الذي كان يستدعي الحركة والصوت ومختلف الإيماءات،والموسيقى،ومختلف الفنون التشكيلية.
      ليصبح المسرح في النهاية فسيفساء فنية جميلة تتجسد في: ألوان الديكور/الإضاءة/ أشكال خشبات التمثيل/ ملابس الممثلين وألوانها، وبعد نكبة حزيران سنة1967م تغير توجه المسرح العربي من التقليد إلى البحث عن هوية قومية تاريخية تكون دافعًا له نحو التطور،والتحول الإيجابي للمسرح الذي بدأ يبحث عن وجوده ،فكان لابدّ للمسرح أن يلبس عباءة التراث والتاريخ العربي الذي غاب عن النصوص المسرحية،وهذا مايشير إليه الناقد رياض عصمت بقوله"إنّ تأصيل المسرح العربي اليوم يعني تجسيد روح الأمة،سواء في تراثها الشعبي من أساطير وحكايات أو في حوادث و عِبر تاريخها أو في حاضرها الراهن "( 9) .
     و بعد المآسي التي مرت بها المنطقة العربية تأكّد للنقد العربي في نهاية المطاف من العودة الضرورية للتراث، والاستفادة منه في رسم خريطة التجريب العربي في المسرح بشكل "ينسجم مع الثقافة العربية المتماهية مع الشخصية القومية العربية"(10) بشكل يضمن للمسرح العربي التقدم والتطور،فقد حضرت الأساطير بشكل ملفت في الأعمال المسرحية بداية من أعمال مارون النقاش وأبو خليل القباني إلى توفيق الحكيم ومسرحه الذهني من خلال مسرحية أهل الكهف/ السلطان الحائر/ محمد(صلى الله علية وسلم)،وقد كان الارتباط بين المسرح والتراث شرطًا حاسمًا لتحقيق كينونته ووجوده الفعلي على الساحة الفينة.
    وإذا عدنا للمسرح العربي المعاصر بعد النكبة فإنّنا نجد مسألة توظيف التراث والأساطير بات أكثر نضجًا وحداثة في النص المسرحي العربي على غرار النصوص المسرحية الحديثة  منذ بداية عصر النهضة،و هنا يمكن القول إنّ" استخدام التراث والأسطورة في المسرح هو رؤية حداثية،وكثيرًا ماتكون تقديمة طليعية كمسرحيات صلاح عبد الصبور،الأميرة تنتصر،ومأساة الحلاج والحسين ثائر لعبد الرحمان الشرقاوي ومسرحيات سعد الله ونوس: الملك هو الملك،مغامرة رأس المملوك جابر"(11).
       فكان التراث والعودة إليه حتمية تاريخية وفنية لتمكين الشعوب العربية من فهم وضعها وتاريخها المستلب "لأنّ كل انتكاسة تصيب الأمم تدفعها إلى التفكير في الذات"(12) ،ولما استقر مفهوم التراث في الذات العربية بدأت بوادر التأليف والتفعيل لأنواع جديدة من المسرح العربي تطفو إلى السطح ناهيك عن الحراك الثقافي الاجتماعي/السياسي الذي شهدته منطقة الأمة العربية خاصة بعد استقلال العديد من الدول العربية عن الاستعمار،وظهور مسألة القومية العربية المضادة للإمبريالية الغربية.
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